
 واشنطن – تحذر تقارير الاستخبارات 
العســــكرية الأميركيــــة والأوروبيــــة مــــن 
لكوريــــا  الناجحــــة  النوويــــة  التجــــارب 
الشــــمالية التــــي تواصــــل تمردهــــا فــــي 
مواجهة العقوبــــات الدولية، لكنها تعتبر 
أن إيــــران التــــي تتوزع ميليشــــياتها في 
دول عديــــدة قد تكون أشــــد خطــــورة من 
كوريا الشــــمالية في حال امتلكت سلاحا 

نوويا.
ــــدَ النظــــام الإيراني مــــن وتيرة  وصعَّ
تخصيب اليورانيوم منذ تنصيب الرئيس 
الأميركي جو بايــــدن يناير الماضي، ومنذ 
ذلــــك الحين تعالت الأصــــوات المحذرة من 
قرب امتــــلاك طهران أســــلحة نووية مما 

يجعلهــــا ووكلاءها المخربين في الشــــرق 
الأوسط أشــــدّ خطورة على الأمن القومي 

من أي وقت مضى.
وكانــــت صحيفــــة ”نيويــــورك تايمز“ 
الأميركية ذكرت منتصف الشــــهر الماضي 
أن إيران ”على مســــافة شــــهر تقريبا من 

إنتاج وقود لصنع سلاح نووي واحد“.
وترى واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون 
أن هــــذه الخطوة تهديــــد لمحادثات إحياء 
اتفــــاق 2015 النــــووي، الذي قيّد أنشــــطة 
إيــــران النوويــــة مقابــــل رفــــع العقوبات 

الدولية عنها.
وبعد الانتخابات الرئاســــية الإيرانية 
في يونيو وتغيير الحكومة في طهران، تم 

تعليق المفاوضات بشأن إنقاذ اتفاق فيينا 
النووي، بعد أن استؤنفت في أبريل، ومن 
المنتظر أن تســــتأنف مجددا خلال الشهر 

الجاري.
ويقول المحلل السياســــي مجيد رفيع 
زاده رئيــــس المجلــــس الدولــــي الأميركي 
للشــــرق الأوســــط، في تحليل نشره معهد 
جيتســــتون الأميركي، إن النظام الإيراني 
يقترب من نقطة فارقة على مســــار امتلاك 
أســــلحة نووية، ويــــرى أن إدارة بايدن لا 
تملك أجنــــدة واضحة بشــــأن منع ملالي 

إيران من ذلك.
ينبغــــي  لا  أنــــه  زاده  رفيــــع  ويؤكــــد 
التهويــــن من شــــأن التهديــــدات التي قد 

تمثلها ”إيران المسلحة نوويا“.
ولطالمــــا هدد النظــــام الإيراني بمحو 
دولة إســــرائيل من على الخارطة، كما أن 
تدمير الدولة اليهودية ركيزة أساسية في 

إيران.
كمــــا أشــــار قائــــد الحــــرس الثــــوري 
الإيراني الجنرال حسين سلامي بوضوح 
شــــديد إلى خطط النظــــام الإيراني عندما 
قال للقنــــاة الثانية بالتلفزيــــون الإيراني 
الحكومــــي ”اســــتراتيجيتنا هــــي محــــو 
إسرائيل من الخارطة السياسية للعالم“.

كما نشر خامنئي دليلا من 416 صفحة 
بعنوان ”فلسطين“، يتحدث فيه عن تدمير 

إسرائيل.
وتستند المؤسســــة الدينية في إيران 
على أولوية السعي لتحقيق المثُل الثورية، 
ومن بينها تصدير نظام الحكم الإسلامي 

إلــــى دول أخرى في أنحــــاء العالم. وهذه 
المهمة الرئيسية يتضمنها دستور البلاد.

ومنذ عام 1979 تمكن قــــادة إيران من 
خلال نشر قوات الحرس الثوري الإيراني، 
ووحــــدة النخبــــة بها، فيلــــق القدس، من 
توســــيع نفوذ طهران في الشرق الأوسط، 
من اليمن إلى لبنان، وسوريا وقطاع غزة، 
عبــــر جماعات تعمل بالوكالة لحســــابها، 
بما في ذلــــك ميليشــــيا الحوثيين وحزب 
اللــــه وحركــــة حمــــاس وقــــوات الحشــــد 
الشعبي العراقي، وهي عبارة عن أكثر من 

40 جماعة ميليشيا في العراق.
كمــــا أن هناك احتمــــالا خطيرا من أن 
تقع الأســــلحة النووية فــــي يد الجماعات 
والميليشيات التابعة لإيران، أو أن يتقاسم 
النظام الإيراني التكنولوجيا النووية مع 
وكلاء أو حلفــــاء مثل النظام الســــوري أو 

حركة طالبان في أفغانستان.
وبحســــب رفيــــع زاده، يقــــوم النظام 
الإيرانــــي بالفعــــل ببناء مصانــــع لإنتاج 
الأســــلحة خارج البلاد، وإنتاج صواريخ 
باليستية وأسلحة متقدمة في دول أخرى، 

بينها سوريا.
النظــــام  كان  إذا  المحلــــل  ويتســــاءل 
الإيراني يزود وكلاءه والميليشيات التابعة 
له بالأسلحة المتقدمة، ما الذي يمنعه إذن 
من تقاســــم التكنولوجيــــا النووية معهم 
لتمكينهم من أجل تقويض مصالح الأمن 
القومي لأعــــداء طهران، وتوســــيع نطاق 

المجال الذي يمكن أن تصل إليه؟
وأشــــار الباحث الأميركي إلى أحدث 

تقريــــر ســــنوي صدر هــــذا العــــام للأمم 
المتحدة والذي كشــــف أدلــــة متزايدة على 
أن الحوثيــــين يتلقــــون كميــــات ضخمــــة 
مــــن الأســــلحة مــــن أفــــراد وكيانــــات في 

الجمهورية الإسلامية.
وعلى مــــدار ســــنوات طويلة، صنفت 
الولايــــات المتحــــدة إيــــران ”دولــــة راعية 
للإرهاب“، كما أصــــدر القضاء البلجيكي 
حكما نهائيا في وقت سابق العام الجاري 
بالسجن 20 عاما بحق دبلوماسي إيراني 
يدعى أســــدالله أسدي، لإدانته بالتخطيط 
لهجــــوم كان مــــن المفترض أن يســــتهدف 
للمقاومــــة  الوطنــــي  للمجلــــس  تجمعــــا 

الإيرانية قرب باريس في عام 2018.

وبالإضافة إلى ذلــــك، قامت دول عدة، 
بينها الكويــــت، باعتقال إيرانيين حاولوا 
التســــلل إلــــى داخــــل البلاد. وتم كشــــف 
النقاب عن أن طهران تســــتخدم سفاراتها 
وقنصلياتهــــا في الخارج من أجل تحقيق 

مثل هذه الأهداف.
ويشــــير رفيع زاده في تحليله إلى أن 
الإيرانيين داخل بلادهم ليســــوا أحســــن 
حظا، واستشــــهد في ذلك وبشــــكل مطول 
بتقرير منظمة العفــــو الدولية للعام 2020 

الــــذي ذكــــر أن الســــلطات قمعت بشــــدة 
الحق فــــي حرية التعبيــــر، وحرية تكوين 
الجمعيــــات أو الانضمام إليهــــا، وحرية 
التجمع. وأن قوات الأمن استخدمت القوة 

غير المشروعة لسحق الاحتجاجات.
بالإضافــــة إلــــى الحجــــز التعســــفي 
لـ”المئــــات مــــن المتظاهريــــن والمعارضين 
والمدافعــــين عن حقوق الإنســــان“، وكذلك 
أصــــدرت الســــلطات أحكامــــا بالســــجن 
والجلــــد على كثيريــــن منهــــم. وواجهت 
النساء والفتيات، وكذلك الأقليات العِرقية 
والدينيــــة، تمييزا مجحفا شــــديدا، فضلا 

عن العنف.
ويتســــاءل رفيــــع زاده: إذا كانت هذه 
هــــي الطريقــــة التــــي تعامل بهــــا القيادة 
الإيرانيــــة مواطنيها، فكيف لأي شــــخص 
أن يعتقد أنها ســــتعامل من تتصور أنهم 
أعداؤها على نحو أفضل؟ وطرح ســــؤالا، 
ردده آخــــرون: هل لــــو كان الزعيم النازي 
هتلر امتلك ســــلاحا نوويا، كان ســــيتردد 

في استخدامه؟
وفــــي الختــــام يقــــول رفيــــع زاده إنه 
لــــو حــــدث وامتلــــك النظام الشــــرس في 
إيــــران أســــلحة نوويــــة، يمكــــن للمرء أن 
يتخيل كيف ســــيصبح هــــذا النظام أكثر 
عدوانية وجرأة. فبمجرد أن يمتلك هؤلاء 
القــــادة أســــلحة دمــــار شــــامل، ســــتكلف 
محاولة إيقافهــــم حياة كثيريــــن وأموالا 
باهظــــة. وقــــد لا تكــــون إيران فــــي حاجة 
لاســــتخدام أســــلحتها النووية، فالتهديد 

أكثر من كاف.

 واشنطن – أشار يودا، وهو أحد أسياد 
الجيداي في سلســـلة أفلام حرب النجوم، 
ذات مـــرة إلى أنه يصعب جـــدّا أن نُبصر 

المستقبل كما يصعب إنكار تبصّره.
ومع ذلـــك، يرى ويليام أســـتور، وهو 
مقدم عسكري متقاعد وأستاذ التاريخ في 
تقرير لموقع توم ديســـباتش، أن يودا كان 
مخطئا تماما عندما يتعلق الأمر بالجيش 
الأميركـــي وحروبـــه. فمـــن الســـهل جدا 
تخيل هذا الجزء من المســـتقبل. ويتضمن 
المزيد من الأســـلحة التي تخـــرق ميزانية 
البنتاغون والمزيد من التدخل العســـكري 
في جميع أنحـــاء العالم، ربمـــا هذه المرة 
ضد المنافســـين الصين وروســـيا، وحرب 

عالمية على الإرهاب لن تنتهي أبدا.

لا فرصة للسلام

من الأســـهل رؤية أن السلام لن يمُنح 
أي فرصة على الإطلاق، لأنه فقط ليس في 
الكونغرسي  مصلحة المجمع العســـكري – 

-الصناعي الأميركي شديد النفوذ.
ويقول أســـتور ”عندمـــا يتبادر إلى 

ذهني هـــذا المجتمـــع الضخـــم، الذي 
حذرنا منه الرئيـــس دوايت أيزنهاور 

منذ حوالي ســـتة عقود، لا يســـعني إلا 
التفكيـــر في أغنية من الســـنوات الأخيرة 
مـــن الحرب الباردة التـــي كان يبدو أنه لا 

نهاية لها“.
ويتســـاءل المحلل الأمنـــي عما إذا كان 
المســـتقبل يمكن أن يكون بالفعل مشـــرقا 
بســـبب حـــرب نووية، بالنظر إلى شـــغف 
الجيـــش الأميركـــي بمثل هذه الأســـلحة، 
ويقول ”سمعت ذات مرة مصطلح الثالوث 
النووي ليس الثالوث المقدس، والذي كان 
له صدى في نفسي لنشـــأتي الكاثوليكية. 
ومع ذلـــك، يبدو أنه مقـــدس بدرجة كافية 
في البنتاغون، حيث تخطط القيادة العليا 
هنـــاك بالفعل لتمويل ما يســـمى بتحديث 
لتصـــل  الأميركيـــة  النوويـــة  الترســـانة 
قيمتها إلى 1.7 تريليـــون دولار على الأقل 
خـــلال الثلاثين عاما القادمـــة. بالنظر إلى 
احتياجـــات هـــذه الأمة الفعليـــة، فإن هذا 

الرقم يذهلني“.
ما هـــو هذا الثالوث الذي يتعامل معه 
المجمع باعتباره ثالوثا مقدسا؟ هو يتألف 
مـــن صواريخ باليســـتية عابـــرة للقارات، 
القاذفـــات القادرة على الضـــرب بالنووي 
مثـــل بـــي 1 وبـــي 2 وبـــي 5، والصواريخ 

البالستية التي تُطلق من الغواصات.
وأشار أســـتور إلى أنه نظرا لترسانة 
واشـــنطن النووية الهائلة الحالية، ليست 

هناك حاجة اســـتراتيجية لبناء صواريخ 
باليســـتية عابـــرة للقارات جديدة بســـعر 
هائل. بل يجب إخـــراج تلك التي تمتلكها 
القـــوات الجويـــة حاليـــا مـــن الخدمـــة، 
باعتبارهـــا ”القَـــدم“ الأكثـــر ضعفـــا فـــي 

الثالوث.
كمـــا لا توجـــد حاجـــة اســـتراتيجية 
لقاذفـــة قنابل ثقيلة جديـــدة باهظة الثمن 
مثـــل نورثـــروب غرومـــان بـــي21- رايدر 
المقترحة من سلاح الجو. وتعدّ الغواصات 
النووية الأميركية مـــن فئة أوهايو والتي 
لا تزال تجوب محيطات العالم والمســـلحة 
بصواريـــخ ترايدنـــت أكثـــر مـــن قـــادرة 
أي خصم يمكـــن تصوره في  علـــى ”ردع“ 
المســـتقبل البعيـــد، حتى مـــع احتمال أن 
تمنـــح البشـــرية فرصـــة قويـــة للانتحار 

الجماعي عبر شـــتاء نووي مســـتقبلي. 
ليس الحاجة، كما قال لكن الســـبب 

ذات مرة على لسان شكســـبير 
ركز بدلا من ذلك الملـــك ليـــر. 

التي  الأرباح  على 
خلال  من  ستُجنى 

بنـــاء قنابـــل نووية 
”حديثة“.

القـــوات  لكـــون  ونظـــرا 
الجوية تصـــرخ للحصول على 

جديدة،  نووية  وقاذفات  صواريخ 
فهناك أيضا سعي مســـتمر للحصول 

على المزيد من الطائـــرات المقاتلة، بما في 
ذلـــك الطائرات باهظة الثمن، والتي تتميز 
بأداء ضعيف بشـــكل واضح مثل أف – 35، 

”فيراري“ الطائرات المقاتلة.
جميـــع  علـــى  الجيـــش  حصـــل  وإذا 
 1.7 أضـــاف  يريدهـــا،  التـــي  الطائـــرات 
تريليـــون دولار أخـــرى إلى تكلفـــة الدفاع 
الوطنـــي. وفي نفس الوقت، تســـعى هذه 
الخدمة إلى الحصول على مقاتلة متعددة 
حتى  المهام جديـــدة ”منخفضـــة التكلفة“ 
أثنـــاء متابعتها لفكـــرة مقاتلة من ”الجيل 
الســـادس“ أكثـــر تقدمـــا (والأغلـــى) مـــن 
طـــرازات الجيـــل الخامس مثـــل أف – 22 

وأف – 35.
وإذا استمر الكونغرس والرئيس جو 
بايدن في جرف تريليونات الدولارات نحو 
الجيش وأتباعه في المعســـكر، فلا تتوقع 
سوى شـــيء واحد: سيجدون طرقا أحدث 

للإنفاق على أي شـــيء من أسلحة الفضاء 
للروبوتات المرافقة.

أن  فـــي  المهمـــة  النقطـــة  وتكمـــن 
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة 
الكمومية تبـــدو جذابة للغاية من الناحية 
المستقبلية، ولهذا السبب سوف تُستخدم 
بلا شك لتبرير طلبات الميزانية المستقبلية 

باهظة الثمن التي يتقدّم بها البنتاغون.
وفي هذا الســـياق، يتســـاءل أســـتور 
”ألا تجد مـــن المذهل كم أنفـــق الجيش في 
أفغانســـتان على القتال وكيف خسر أمام 
وحدات طالبـــان الصغيرة غير المســـلحة 
بشكل كافٍ؟ فشلت أكثر من تريليوني دولار 
لشـــن حملة مكافحة التمرد فشـــلا ذريعا. 
وتخيل لو كان على الولايات المتحدة حقا، 
فـــي العقـــد أو العقدين المقبلـــين، محاربة 
منافـــس شـــبه نظير مثل الصـــين. وحتى 
لـــو انتصر الجيش الأميركـــي في المعارك 
بطريقة ما، فإن هذه الأمة ستهوي بلا شك 
إلى الإفلاس والدمار المالي وستكون كارثة 
لكوكبنـــا المهـــدّد بالانقـــراض. ويمكن أن 
يصبح الأمر ســـيئا للغاية لدرجة أنه حتى 
جيف بيزوس وإيلون ماســـك قد يضطران 
إلى دفـــع ضرائب أعلـــى، إذا لـــم يتخليا 
بالفعل عن روابط الأرض المؤلمة للاختلاط 

بالنجوم المتلألئة.
وإذا كان الإنفاق العســـكري الأميركي 
علـــى الحرب على الإرهـــاب بعد 11 
سبتمبر، بما 
في ذلك الحرب 
في أفغانستان 
والعراق، قد وصل 
بالفعـــل إلى مبلغ لا يمكن تصوره 
وهـــو 8 تريليـــون دولار، كمـــا يقدر 
مشـــروع تكاليف الحرب في جامعة 
بـــراون، تخيـــل كم ســـتكلف الحرب 
الحقيقيـــة التـــي تضـــم ســـلاح الجو، 
والأســـطول، والكتائب الكبيـــرة، والمعارك 

الكبرى هذا البلد.

حرب متكافئة

تظهر فكرة أن هذا البلد يواجه حربا 
باردة جديـــدة محفوفـــة بالمخاطر يمكن 
أن تصبـــح ســـاخنة فـــي أي لحظة، هذه 
المـــرة مع الصين، في أماكـــن غير عادية. 
تأمـــل في هذا المقطع الذي كتبه دكســـتر 
فيلكينز، مراسل الحرب المعروف، والذي 

ظهر مؤخرا في صحيفة نيويوركر:
”لقد أمضينا عقـــودا نخوض حروبا 
غير متكافئة، ولكـــن هناك حرب متكافئة 
تلوح في الأفـــق الآن. لم تواجه الولايات 
المتحـــدة أبـــدا خصما بقـــوة الصين: إن 
الناتج المحلـــي الإجمالـــي الصيني هو، 
مـــن خـــلال بعـــض المقاييـــس، أكبر من 
الذي ســـجّلناه في بلدنا، وأفراد الجيش 
الصينـــي فـــي الخدمـــة الفعليـــة أكبـــر 
من جيشـــنا، وأنظمة أســـلحته تتوســـع 
بســـرعة. يبدو أن الصـــين مصممة على 
تحـــدي الوضـــع الراهـــن، ليـــس فقـــط 

الوضع الإقليمي، ولكن سقالات القوانين 
الدولية التي تحكـــم الكثير من العلاقات 
الدبلوماســـية والاقتصادية فـــي العالم. 
إذا اقتربـــت نهاية حربـــين أبديتين، فقد 

تنتظرنا حرب باردة جديدة“.
وبنـــاء على ما ســـبق، يقول أســـتور 
”إن حربـــا جديدة تلوح فـــي الأفق. ولدى 
خصمنـــا أموال أكثـــر وقـــوات أكبر منا 
ويبحـــث عـــن أســـلحة أفضـــل. وتريـــد 
قيادته تحدي الوضـــع الراهن والقوانين 

الدولية“.
ويتســـاءل أســـتور ما الذي يميز هذا 
البلد الـــذي يجعـــل قادتنا يســـتمتعون 
لرفاهيتنا؟  التهديدات  بتضخيم  بانتظام 
أربـــاح الحـــرب، بالطبـــع، بالإضافة إلى 
أنـــواع الأخطـــار التـــي يبدو أنهـــا تبرر 
جيشا أكبر من أي وقت مضى. ومع ذلك، 
فقد اقترحـــت على صديقـــي أن تضخيم 
مثـــل هـــذه المخاطر لـــم يولد إحساســـا 
بالوحـــدة الوطنية، على الرغـــم من أنه، 
على الأقـــل، قد أدى إلى إلهـــاء كبير عما 
لا يـــزال يُطلـــق عليـــه الحـــرب الطبقية. 
كما أنهـــا تقدم للأقلية الأقـــوى والحكام 
الفاســـدين لدينا المزيد من الفرص لنهب 

أموال دافعي الضرائب.
وعلـــى الرغم مـــن التغطية الشـــاملة 
الأخيرة فـــي الذكـــرى العشـــرين لأحداث 
الحـــادي عشـــر من ســـبتمبر حـــول كيف 
وحدتنا تلك اللحظة في الرغبة في الانتقام، 

فإن حروبنا لم تجمع الأميركيين معا.
وبعد عشـــرين عاما مـــن بدء الحرب 
على الإرهاب وحتى مـــع انتهاء الحرب 
في أفغانستان على ما يبدو، يظل معظم 

الأميركيين معزولين بشـــكل ملحوظ عن 
صراعات هـــذا البلد ومـــا يعتبر ”دفاعا 
وطنيـــا“. الحقيقة القاســـية الأولى هي 
أن أميـــركا إمبراطورية جامحة. الثاني: 
يجـــب أن نوحدها ونفككهـــا بطريقة ما 

قبل أن تفككنا.
ويوجه أســـتور رســـالة إلى زملائه 
المواطنـــين الأميركيين مفادهـــا: توقفوا 
عـــن مكافـــأة البنتاغـــون والجنـــرالات 
مـــن  بالمزيـــد  الفاشـــلين  والأدميـــرالات 
الأموال عوضا عن تحميلهم المســـؤولية 
عن كوارثهم فـــي أفغانســـتان والعراق 
أخـــرى.  وأماكـــن  والصومـــال  وليبيـــا 
الجاريـــة.  للأحـــداث  أكثـــر  وانتبهـــوا 
وابحثـــوا عن وســـائط بديلـــة. واعرفوا 
أي  (تلميـــح:  خداعكـــم  يتـــم  متـــى 
حـــرب في مـــكان بعيد بالكاد تســـمعون 

عنه).
ندرك أن الحروب في ماضينا القريب 
كانت  كانت كوارث، وأن تقارير ”التقدم“ 
صوريـــة، وأن الخزانة الوطنية تتعرض 
للنهب باســـتمرار أمام أعيننـــا. بعبارة 
أخرى، تم إفراغ محفظتك لشـــراء المزيد 
مـــن الرصاص والقنابل لقتل أشـــخاص 
في جميع أنحاء العالم من ذوي البشـــرة 
الســـمراء والســـود، أو اقتلاعهـــم، ممن 
شكلوا لك تهديدا ضئيلا بل وحتى ممن 

لم يتسبب لك في أي ضرر.
ومع ذلـــك، قـــد يكون بعـــض هؤلاء 
الأجانب أنفسهم غاضبين الآن ويفكرون 
في قـــدر من الانتقام، وهو في الأســـاس 
تعريـــف لرد الفعل، كما حذرنا تشـــالمرز 
جونسون قبل 11 ســـبتمبر. ويجب على 

شـــخص ما كســـر دائرة العنف التي لا 
تنتهي فـــي القرن الحادي والعشـــرين. 

لماذا لا نفعل ذلك؟
ويضيف أســـتور أن الجشـــع ليس 
جيـــدا، خاصـــة عندمـــا يكـــون مدفوعا 
بالأربـــاح من الأســـلحة التـــي يمكن أن 
تقضـــي حرفيا على الحياة على الأرض. 
لنتذكـــر كلمـــات الرئيس أيزنهـــاور بأن 
الإنفاق علـــى الحروب والســـلاح يمثل 
ســـرقة من الجياع. يسرق قادة الولايات 
المتحـــدة من مســـتقبل أطفالك وأحفادك 
لبناء المزيد من الأســـلحة وخوض المزيد 

من الحروب.

لذلك، ربما كان يودا على حق بعد كل 
شـــيء. يصعب رؤية المستقبل. إنه دائما 
في حالة حركة. الســـؤال هـــو: هل لدينا 
الشجاعة على الاتحاد والسير في اتجاه 
جديد؟ لماذا لا نضع مسارا جديدا للسلام 
ونعيد تشـــكيل ديمقراطيتنـــا خلال هذه 

العملية؟
هـــذا أفضـــل بالتأكيد من المســـتقبل 
الذي يشـــمل أسلحة وحروبا أكثر من أي 

وقت مضى، وأملا أقل بكثير.

إيران ستصبح أكثر 

عدوانية وجرأة لو 

امتلكت أسلحة نووية

مجيد رفيع زاده

م
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النووي الإيراني خطر محدق بالشرق الأوسط

واشنطن لن تتراجع عن خوض الحروب

أيّ مستقبل للجيش الأميركي ما بعد أفغانستان

إيران المسلحة نوويا أشد خطورة من أي وقت مضى

ح وتدخله العسكري في العالم
ّ
البنتاغون لن يوقف سباق التسل

 أثار خروج الجيش الأميركي من أفغانســــــتان تكهنات وقراءات لتوجهاته 
المســــــتقبلية وما إن كان سيراجع استراتيجية تدخله في العديد من الدول 
ضمن خطته للحــــــرب على الإرهاب التي بدأها منذ نحو عشــــــرين عاما، 
وكيف سيتعامل البنتاغون مع المنافسة العسكرية وسباق التسلّح العالمي 
ــــــذي يبدو فــــــي أوجه، فيما يبدو أنه مقبل على حــــــرب مع الصين تتكافأ  ال

فيها موازين القوى.

 أن السلام لن يمُنح 
ق، لأنه فقط ليس في 
الكونغرسي  ـــكري –

شديد النفوذ.
عندمـــا يتبادر إلى 

 الضخـــم، الذي 
دوايت أيزنهاور 
ود، لا يســـعني إلا

ن الســـنوات الأخيرة 
لتـــي كان يبدو أنه لا 

 الأمنـــي عما إذا كان 
كون بالفعل مشـــرقا 
، بالنظر إلى شـــغف 
بمثل هذه الأســـلحة، 
مرة مصطلح الثالوث 

تمنـــح البشـــرية فرصـــة قويـــة للانتحار 
الجماعي عبر شـــتاء نووي مســـتقبلي.

ليس الحاجة، كما قال لكن الســـبب 
ذات مرة على لسان شكســـبير

بدلا من ذلكالملـــك ليـــر.  ركز

التي الأرباح  على 
خلال  من  ستُجنى 
ي ح

بنـــاء قنابـــل نووية 
”حديثة“.

القـــوات لكـــون  ونظـــرا 
الجوية تصـــرخ للحصول على 

جديدة،  نووية  وقاذفات  صواريخ 
فهناك أيضا سعي مســـتمر للحصول 

إلى دفـــع ضرائب أعلـــى، إذا لـــم يتخليا 
بالفعل عن روابط الأرض المؤلمة للاختلاط 

بالنجوم المتلألئة.
وإذا كان الإنفاق العســـكري الأميركي 
علـــى الحرب على الإرهـــاب بعد 11
سبتمبر، بما 
في ذلك الحرب 
في أفغانستان 
والعراق، قد وصل 
لا يمكن تصوره  بالفعـــل إلى مبلغ
8 تريليـــون دولار، كمـــا يقدر  وهـــو
مشـــروع تكاليف الحرب في جامعة 
بـــراون، تخيـــل كم ســـتكلف الحرب 
الحقيقيـــة التـــي تضـــم ســـلاح الجو، 
والأســـطول، والكتائب الكبيـــرة، والمعارك 

الكبرى هذا البلد.

حرب متكافئة

بعد عشرين عاما من 

الحرب على الإرهاب 

يظل معظم الأميركيين 

معزولين بشكل ملحوظ 

عن صراعات بلدهم


